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احتراماً لذكرى الشاعر رشدي العامل ومنجزه الثقافي والشعري خصصت ثقافة )المدى( اسبوعاً كاملاً للاحتفاء به وسيكون هذا
الاحتفاء لا عن طريق )كتابات تأتي وتذهب( بل عن طريق الشاعر نفسه، رسائله، مذكراته قصائده غير المنشورة وحواراته مع

الذات والاخرين، وسيكون للقراء كل يوم حصة مفعمة بالشعر والذكريات من رشدي الشاعر والاب والانسان.

اســبــــــوع رشـــــــدي العـــــــامل في المــــــدى الـــثقــــــافي

رف على بستاننا طائر 
فارد جنحيه 

وغنى وطار 
فارتجفت ساقية وانثنى 

غفى وغطى مقلتيه النهار 
وساءل الزورق مجذافه 

ماذا يقول الطير خلف المدار 
قال له النهر

يقول الحذار 
ان جهاما عابرا في المدى 

عيونه جمر وكفاه نار
سيدفن الاطفال في مهدهم 
ويحرق الارض قبيل البذار 

فناح طفل 
وشكت ربوة 

وان ورد وبكى الجلنار 
ولملمت العابها طفلة 

مذعورة 
لاذت بظل الجدار 

اين؟ 
قال السائق النعسان لا ادري 
ورد الضابط المسؤول لا ادري 

ومر الليل مر الفجر
وانساحت خيوط الشمس 

القت جمرها في الرمل 
غابت في جفون الافق 

والضباط لا يدرون 
والسواق لا يدرون 

والاسرى... 
وكانت غرفة بالكرخ في بغداد 

كانت وحدها تدري ...
تعبت قافلة الأسرى 

رويدا ايها الضباط 
مهلا ايها الجند، دعونا نستريح 

اوقفوا في الظل هذي العربات 
ودعوا الاطفال يغفون قليلا 

ودعونا في الظلال 
ربما تدركنا اخر نسمات الشمال 

ربما تلحقنا الريح، 
ويأتينا عبير البرتقال

اه ما ابعد وادينا 
وما اكرم اعناق السلال 

اه ما اثقل هذا القيد يلوينا 
وما اقسى خطانا في الرمال 

تعبت قافلة الاسرى 
وعرى القيظ اكتاف الصبايا 

وتمشى العرق الملح على الاوجه
واختض الدم المر باعراق السبايا 

وبك يا درب المحال 
وبك يا ارض الخطايا 

هــو بــاحـســاس الـشــاعــر المــرهف، وانــا
بـرغبة الفـتى الطـامح الى ولـوج عالم
الادب والـثقــافـــة، اصبـحنــا صــديـقين،
رغــم اكــثـــــر مــن عقـــــديــن مــن الـــــزمــن

تباعد بين عمرينا.
لا ادري ان كـــــــان مــن حـــــســن او ســـــــوء
حـظي ان الازمه في الـسنـوات الاخيـرة
مـن حيــاته في الايـام الـتي كــان يعـرف
جيـداً وبحـدس الشـاعر انـها مـا تبـقى
له من رصـيد حـياتـه المكتنـزة بتـجارب
ثـرة في الـشعـر والـسيـاســة والصحـافـة

والصداقة ايضاً. 
كـان هـو في صـومعته يـسمع قـبسـاً من
المـوسيقـى، ويطـمئن علـى قنـاعتـه بأن
الشعر هو الخلاص الوحيد ويستقبل
الاصـدقاء الذين وجـدت نفسي بينهم
نلتقي صباح كل يـوم في بيته )الشاعر

في صــحــــــبـــــــــــــــة الـــــــــــشـــــــــــــــاعـــــــــــــــر
شقاء الـرحلة صوبهـا ذلك ان للشقاء
وجهـاً آخـر أفـلا تمنح الــظلمـات الـتي
تمـلأ النفـس ايـام الـشقـاء الــوان اكثـر
بـهجــــة لايـــــام سعـيــــدة خــــالـيـــــة، انهــــا
تعـكــــس الــصـــــورة وتلـــــونهـــــا وتــنـــــدفع
الاحلام الــى النفـس بـهيجــة ومتـرعـة
بــالـنـشــوة والـتـطلـع فللــشقــاء قـيـمـته
ايضــا وتلك احــدى متــواليــات الحيـاة

او معادلاتها لا فرق. 

يـــصــيـــبهـــــــا الجفــــــاف زمــنــــــاً غــيــــــر ان
اشجــــارهــــا تـــظل ضــــاربــــة الجــــذور في
الارض، وهــــــو مــــــا يـــــسعـف الغـــصــــــون

بالخضرة. 
ومـن هنــا كــان يـــرى في كتــابــة الــشعــر
عـــبــــــــادة لا يــــــســـتــــطـــيـع الـهــــــــرب مـــن
طقـوسهـا الـسحـريـة. ومثل كـافـافي لم
يـكـــن الحلــم هــــــو في الــــــوصــــــول الــــــى
)ايـثـــاكــــا( بل الحلــم كل الحلـم هـــو في

كانت تعبث بمصير شعب على طريقة
)الكوكـس كلان( سيئة الصـيت لافاجأ
بعـــــد حــين بـــــرســـــالـــــة مـــنه مــــــرفقـــــة
بقــصـيـــــدته )الـــسـبـي( الـتـي مــــا زلـت
احتفظ بهـا بخط يـده فيمـا الرسـالة
تقـول )استـطيع ان اغفـر لكل انـسـان،
انـســى حتـى جـريمــة اليـد الـتي تـريـد
ذبحي لكـني لن اغفـر.. لن اغفـر.. لن
اغفــــر لاصــبع واحــــدة تــــريـــــد تلــــويـث

وطني تـريد اغتيال
شعبي(. 

جـل ما كـان يخـشاه
هـــــو ان يــــــرحل مــن
هـذا العـالـم قبل ان
تـتحـقق امـنـيـته في
ان تــنــتهــي حــيــــــاته
مـــن دون ان يـفــــــــرغ
ذهنه، بـاخـتصـار ان
لا يـنــطفـئ بـــسـبـب
نــــضــــــــوب الــــــــزيـــت،
)العــمـــــر لا يــكفــي(
كـمـــا يـــرى لـــذا كـــان
يـعجـب مـن أولـئـك
الـــذيـن لا يعـــرفـــون
ـــــــــــــــددون كــــــيــف يــــــب
اعمـــارهم .. فـليـس
مــــــــــــــا تمـــــثــلــه مـــــن
حــيـــــــاته المــــــاضــيــــــة
مـجــــــــرد رمــــــــال انـه
غــابــة حـقيـقيــة قــد

ـ

ـ

ـ

عـبـــد الـــرحـمـن طهـمـــازي، الــصحفـي
المخضرم منير رزوق، المثقف الموسوعي
مـحمــد عـلي الـســامـــرائي، المــوسـيقــار
الـــراحل فـــريـــد الله ويـــردي، الـــدكـتـــور
الطـبيب نـزار المـفتي(.. هـذه الـصحبـة
الـتي قــال عـنهــا في احــدى رســائلـه لي
)ان عــالمنــا الفكــري والـثقــافي المحــدود
يتسع شيئاً فـشيئاً عبر هذه المجموعة
الـصغيـرة الـتي تجـمعت بـشكل عفـوي
وبــــــدأت تــــشــتــــــرك في الاهــتــمــــــامــــــات
الـفكــريــة بــشـكل جـــدي، شعــر، قـصــة،
مقالات، سينما، موسيقى... اتمنى ان
تتــسع فـهي نــواة رائعـــة لمجمــوعـــة من

المواهب المختلفة(. 
ومـن هــذه الــصحـبـــة تعلـمـت الكـثـيــر،
كـنـت انـهل مـن زادهــــا المعـــرفي وبمـــرور
الوقـت امتلكت الجرأة علـى محاورتها
وابـــــــداء رأيـــي بـلا تحـفــــظ وكـــم كـــنـــت

سعيدا بأن تجد ارائي صدى لها. 
زرع في نفسي ثقة لا حـدود لها عندما
كـــنـــت بــــــــاســـتـحـــيــــــــاء ادفـع لـه اولــــــــى
محاولاتي في كتـابة النقد الـسينمائي
ولـم يكـن يكـتفـي بـتــشجـيعـي بل كــان
يأخذ على عاتقه نشرها في الصحف.

كانـت الرسـائل التي دون بـها يـوميـاته
الـــوسـيلـــة الـتـي قهـــرت شـــرور الحـــرب
عنـدما وجـدت نفسـي في اقصى نـقطة
مـن خــــارطــــة الــــوطـن جـنــــديــــاً. ومـن
هناك كـتبت له سينـاريو الانفـال التي

عـلاء المـفــــــــــــرجـــــي 

5/تشرين ثاني/ 1988
عزيزي علاء

انـني اكتب علـى مهل، فمـنذ فـترة لـيست بـالقصـيرة
ابــداً صبــاحي بـكتـابـة الـشعـر. لا ادري؟ اهـو غــريب
جـديــد؟ كلا.. انمـا هـو نـزوع الــى الانعتــاق من هـذا
الغـــضــب الـــــــذي يملأ روحـــي في كل مــــــا ارى واقــــــرأ

واسمع.
اريد ان اتـرك غضبـي، هادئـاً او عنـيفاً، لا فـرق يلذع
الاخــرين، اريــد ان ادفع بهـذا الـشقـاء الـذي يحـيط
بـنــا الــى العــراق، اريــد ان اديـن بـشـكل كــاو وطـنــاً لا
كـرامــة فيه، اريــد ان اصنع وجـوه الـرجـال الــراكعين

بلا سبب.
ان اوتــار نـقمـتي تــاتـي متـضــرعــة، شــاكيــة، واحيــانــاً

عذبة مثل دموع العشاق المهجورين.
ليــس هنــاك أي بــديـل عن الــشعــر يــا صــديقـي، انه
الـنـــافـــذة الـــوحـيـــدة وهـــو طـــوق الـنجـــاة المـمكـن مـن

الجنون.
هذا عالـم تسكنه اشبـاح الجريمة، ان آلـهته الكبرى،
هم بشكل لا مراجعـة فيه مجرمون اشرون، كذابون،

مزيفون!
ان الشعر هو الخلاص الوحيد.

رهان
من يريد الرجوع

فليعد
نحن لم نقطع الان

نصف الطريق
فليعد من اتى دون ماء

وليعد من اتانا، بلا كبرياء
انه الان.

نصف الطريق
نصفه، والمضيق
والصخور التي

دونه قد تسد الطريق
انه الان نصف الطريق
هنا الرمل يسفو علينا

ليوهن اقدامنا الزاحفة
فمن شاء يقطع بحر الرمال.

وجمر الحريق.
ومن شاء ان يستريح على الرمل

فليحصد العاصفة

موقف
أهٍ

قد تجرحني الآه
ولا ابكي على الشاه القتيل

ويجف الزيت في مصباحي الكابي
فارضي بالفتيل

قد تغاويني فراديس السموات
ولا اقبل عن نخل الفراتين بديل

كلاسيك
)1(

يبس الجرح
فاستفق ايها الكاس،

وخضب اناملي وشفاهي
وافق يا نديم

اسقيك من خافقي الحزن
ومن مقلتي برد الحياة

)2(
يحوك، ولا يدري اذا رحل الدجى

فمن أي خيط للصباح يحوك؟
اذار1990

قصائد
"الى علاء المفرجي"

الوحيـدة التي يتلقاها صديقك العجوز.. ما اطيب
كل هذا؟!

رشدي
1988/9/20

عزيزي علاء
هل تـفهم كيف يجـد المرء نـفسه؟ كيـف يعرفهـا ربما
ويمـارس معها لعبة الصبـر والتدريب الطويل خلال
لــذة الاكتـشـاف والارهــاق هكـذا انــا بكل بـسـاطـة يـا

صديقي الفتي.
ان محــــاولــــة الاسـتــــرجــــاع، تمــثل المــــاضـي، عــملـيــــة
مـرهقـة ذات دهــاليـز غــامضــة، كمـا لـو كـنت تقـبض
علــى الحـلم، ان شـيئــاً مــا يـنفلـت من الــذاكـــرة رغم
مـتانة السياج يتـسرب تماماً كالـدفء العابر في ليلة
شـتــويــة بــاردة وحـيـنــذاك فـيــا لـلكــارثــة كـيف تعـيــد
الـوجـوه؟ الـنبـرات؟ الـتمـاعــات العيــون؟ كيف تـزاوج
بين العوالم المختلفـة، المظاهر المتبـاينة لعالم واحد
دون ان تفـقد الـرؤية ولا الـوعي انـت المؤلـف والمخرج

واحياناً كثيرة انت الجمهور ايضاً.
30 حزيران 1988

عزيزي علاء
صبـــاح اليــوم انـهيـت المقـطـع الاخيــر مـن القــصيــدة
التي حـدثـتك عنهـا.. عن الـنسـاء الـسبـايـا.. اتـدري
اني اعاني عـذاباً حقيقيـاً عندما اجـد اناملي تخط
ابـيــــات شعــــر كهـــذه؟ الـــشعـــر لا يـــسـتــطــيع لـلاسف
اضـــافـــة شـيء ســـوى الاحـــزان. مـــا جــــدوى كل هـــذا

اذن؟!
ستـظل مهمـتي الاول هي الكـتابـة واظن انـي ادمنت
تمامـاً عليهـا –الكتـابة- الادمـان ضروري لـلرجـل يا
علاء.. ادمـان الخمـر او الحب، او الثـرثـرة، والكتـابـة
نـــوع مـن الـثـــرثـــرة الـثـمـيـنـــة، الـتـي لا يجـيـــدهـــا كل

الناس، هل يجيدها الشعراء اذن؟
دائمـاً يكـون هنـاك مـا يشـغلني، شـيء طيب، وغـالبـاً
مــــا تـتـــشــــوه لحــظــــات هــــدوئــي بعــــوارض ســمجــــة،
سخـيفـــة، عـــاديـــة مـــا امـــرَّ الحـيـــاة وســط العـــاديـــات

اليومية، انها تثير الاشمئزاز والغثيان.
اخـذت رسـالــة من احـد الاصـدقـاء يمـضي ايـامـاً في
قـبـــرص يحــدثـنـي عـن الـنهــارات الـــرائعــة والــشــرب
اللـذيـذ ومـا لـسـت ادري ولا ينـســى ان يقـول لـي انه
سعـيـــد بـي وحـــزيـن مـن اجلـي.. هـــذه هـي الـبـــركـــات

ــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــاع ـــــــــــــــش ــــــــــــــــــــائـــل ال ـــــــن رس ـم ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــي ـــــــــــب ـالـــــــــــــــــــــــس ـ ـ

خفيض الصوت
مخضر الفنن

وطني يا زمن العشق
لقد غادرنا ذاك الزمن

وطني عدت
أهذا الشبح العائد انت؟

لم تجد في البيت مصباحا
ولا قطرة زيت

فتوقفت على العتبة
تبكي وسكت
ضاق مأواك

وجف النهر في واديك
وانسل من العظم الكفن

وتطلعت كما يرنو غريب ورحلت
هاك سل العمر من عمري

ونور الشمس من ضوء عيوني
هاك مزقني وخذ من دم اعراقي

وخل السوط يغريني
ولذع النار في صبح جبيني

ايها الهاجر ابناءك
خذ مني الذي شئت

ودع نبض جفوني
واعد لي ملعب الطفل وينبوع البراءة

واعد للحقل ثدي الارض يرويها
وللنهر وقد اصحر ماءه

واعد للصدر زهو الجرح مخضلا
وللافق سماءه

ماذا أفعل يا وطني
غير الصمت اذا سألوني: من أين؟

أخجل يا وطني
ان بلادا بين النهرين

نامت تحت سرير الحاكم باسم الله
واغمضت العينين

جارية تقتات على الثديين
يقتلني الصمت

واضحك يطفح وجهي بالخجل المر،
وترعف بالدم عيني

بين سمائك مطفأة الوجه وبيني
بين حقولك عطشى للماء وبيني
بين نخيلك محني السعف وبيني

بين عيون الاطفال بلا اباء
وعيون النسوة يبحثن عن الابناء

بين جبينك مخذولاً في عري الصحراء
سد ترمقه عين قتيل

ورمال سوداء
ودماء تملأ نهريك واشلاء

عجبا يا وطني
ان بلادا بين النهرين

لا تعرف طعم الماء
ثم اقبلت،

أهذا انت من اطعمني الخبز
ومن علمني الصبر

ومن الهب اعراقي حبا
وهوى لا يعرف المن

ولا يطلب للعمر ثمن
نبض جرح يتمراك

هللويا للنصر
هللويا للنصر على هام الفرسان

هللويا للنصر
على احذية الجند يعودون من الساحة

مخمورين بانبذة النصر
على اطفال ونسوة كردستان

هللويا للقادة تنظرهم في القصر الملكي
نياشين السلطان

هللويا للفارس يسبي النسوان
هللويا للطرح المتحدر من اقبية

الميدان
هللويا للشعب النائم في كاروك النسيان

هللويا لجنود الحرس الملكي
على الأسوار ينامون

لحراسة نوم الملك المجنون
هللويا للوطن الصامت

والجرح النازف في قبضة سجان
هللويا للموتى ينتظرون

للاحياء وراء الجدران
للاطفال بايدي الدلالين يباعون
هللويا يا نتريلات البيع لاحذية

الاطفال
وللسيارات واسمدة الانجاب

واوسمة الصدر وافلام التصفيق
وكراسات الخطب العصماء بكل لغات

الأرض
واغلقة الالبومات بكل الألوان

هللويا يا نشرات الاخبار
وتعليقات الصحف اليومية

عن آخر ما ادهش عقل العالم
في نقل المعركة الكبرى

من بهو القصر إلى الميدان
عن اكبر نصر سجله الانسان
في كتب التاريخ وعلم الاحياء

وسفر التكوين ولاهوت الاديان
فرد يجمع مختبرات العلم

ووحي الشعراء وميزان القانون
وتقنية الحرب وفن الساسة والحكام

ونور الله وموهبة الفنان
هللويا...

للنسغ الصاعد في الاغصان
للعشب النابت في النيران

للورد الطالع من فم بركان
للطفل المخبوء بصدر الغيب

وحضن النسيان
القادم من حقل الله لمملكة الانسان

هللويا لوفاض وعمد جرح الأرض
النهران

لو يضحك سعف النخل
وتطفأ نار الايوان..

افنحن المشجب البالي 
لاثواب الخطايا 

ام خطايانا على من يترع الاقداح 
من خمر الخطايا 

والذي يسبح في بحر الخطايا 
والذي يرقص في عرس الخطايا 

والذي يأكل من لحم الضحايا 
والذي يعلك اجساد السبايا 

ويبيع النخل 
والانهر 

والناس ليبتاع المرايا 
ويرى صورته الشوهاء في كل الزوايا 

شاهدا للكون مقلوبا 
وتاريخا لتاريخ الزوال 

من بساتيننا في سفوح الجبال 
من مرايا الثلوج 

وخضر الربى 
والعيون الزلال 

من دماء العناقيد 
تلتم في الدفء فوق التلال 

من دوالي الكروم لشوك الجزيرة 
من ظلال المساء 
لقيط الظهيرة 

من نديف الثلوج ، لرمل الجزيرة 
وشيوخ الجزيرة 
والمدن الحجرية 

جئنا سبايا 
وجئنا اليكم عرايا 

تجررنا عربات الجنود 
وتحرسنا في الطريق السياط 

فيا سيدات البلاط 
ويا قادة النصر، اني اعيد الهوية 

فلت مغنية في البلاط 
ولست عراقية

ان رضيتم بان العراق 
يمومس نسوته ويبيع الصبايا 

لملوك الطوائف 
لست عراقية

انني من شمال العراق 
ونحن نلوك التراب 

ولكننا لا نلوك الخطايا 
ولا ناكل العمر لحم الضحايا 

ونسرق خبز الضحية
ونطعم اطفالنا السم 

لكننا لا نبيع القضية 
ولست عراقية 
ان رايت العراق 

ملاعب للصائدين 
ومزرعة للبغايا 

هللويا..

الشاعر مع المفرجي


